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تخيل مراهقًا يقض يومه الدراس، ليس فقط ف استيعاب الدروس، بل أيضا ف التعامل مع ضغوط الحياة الاجتماعية،
والتحديات الأكاديمية، والشعور بالانتماء. غالبا ما تركز المدارس عل تحديد المشلات النفسية لدى الطلاب، ولن ماذا لو
ا علرا مبون مؤشرن لهذه الجوانب أن تتجربتهم المدرسية، وكيف يم اننا قياس الجوانب الإيجابية فكان بإم

صحتهم النفسية؟ هذا هو السؤال الذي بدأ به بحث جديد يهدف إل تطوير أداة لقياس التجارب المدرسية الإيجابية.

منهجية البحث

واجهت المدارس ف المملة المتحدة تحديات ف تطبيق الفحوصات الشاملة للصحة النفسية للطلاب بسبب مخاوف
أصحاب المصلحة. لذلك، سع الباحثون إل إيجاد طريقة بديلة لتقييم المخاطر النفسية المحتملة لدى المراهقين. بدأت
الدراسة بتطوير مقياس جديد يسم "مقياس التجارب المدرسية الإيجابية الموجزة" (B-PSEs) من قبل خمسة معلمين.
يتون المقياس ف البداية من 19 بندًا، ويهدف إل تقييم مجموعة من التجارب الإيجابية الت يمر بها الطلاب ف المدرسة.

B- ا. أكمل الطلاب استبيانًا يتضمن أسئلة من مقياسالدراسة 460 مراهقًا تتراوح أعمارهم بين 14 و 16 عام شارك ف
شافالاســت أســئلة أخــرى تقيــس صــحتهم النفســية. اســتخدم البــاحثون أســلوب التحليــل العــامل بالإضافــة إلــ PSEs

(Exploratory Factor Analysis) - وهـو أسـلوب إحصـائ يهـدف إلـ تحديـد العوامـل الامنـة التـ تفسـر العلاقـات بيـن

الأولية للمقياس. كما قاموا بحساب مقاييس الاتساق الداخل مجموعة من المتغيرات ‐ لتقييم الخصائص القياس النفس
(Internal Consistency) لتقييم مدى موثوقية المقياس.

النتائج

أظهرت نتائج التحليل العامل الاستشاف أن مقياس B-PSEs يتون من ثلاثة عوامل رئيسية. العامل الأول يتعلق بـ
"التيف مع متطلبات المدرسة"، ويشمل قدرة الطلاب عل التعامل مع الضغوط الأكاديمية والتنظيم الذات. أما العامل
الثان فيركز عل "الانتماء والأمان والدعم المدرس"، ويعس شعور الطلاب بالقبول والتقدير من قبل زملائهم ومعلميهم.
أما العامل الثالث، فيتعلق بـ "العدالة وانخفاض الصعوبات الاجتماعية"، ويشير إل مدى شعور الطلاب بالعدل والمساواة

ف المدرسة، وتقليل تعرضهم للتنمر أو التمييز.

أظهرت الدراسة أن المقياس يتمتع بموثوقية عالية، حيث بلغ معامل ألفا كرونباخ (Cronbach's alpha) - وهو مقياس شائع
للاتساق الداخل ‐ 0.91. وهذا يشير إل أن البنود المختلفة ف المقياس تقيس نفس المفهوم بشل متسق.

دلالات البحث

تشيـر هـذه النتـائج إلـ أن مقيـاس B-PSEs هـو أداة موثوقـة وقابلـة للاسـتخدام لتقييـم التجـارب المدرسـية الإيجابيـة لـدى
المراهقين. ويقدم هذا المقياس بديلا واعدًا للفحوصات التقليدية الت تركز فقط عل المشلات النفسية. فمن خلال قياس
التجارب الإيجابية، يمن للمدارس تحديد الطلاب الذين قد يونون عرضة لخطر المشلات النفسية ف المستقبل، وتقديم

الدعم اللازم لهم.

أظهرت الأبحاث الت أجراها ر. هاميل (R. Hamill) وزملاؤه ف هذا السياق، أن هناك علاقة قوية بين ارتفاع درجات
تعزيز التجارب الإيجابية ف الصحة النفسية. وهذا يؤكد أهمية التركيز عل وتحسن نتائجهم ف B-PSEs مقياس الطلاب ف
المدرسة، وليس فقط معالجة المشلات السلبية. يمن للمدارس استخدام هذا المقياس لتقييم فعالية البرامج والمبادرات

الت تهدف إل تحسين المناخ المدرس وتعزيز الصحة النفسية للطلاب.
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مزيد من البحث لتأكيد هذه النتائج وتعميمها عل دراسة أولية، وهناك حاجة إل أن هذه الدراسة ه من المهم الإشارة إل
مجموعات مختلفة من الطلاب. ومع ذلك، فإن هذه الدراسة تمثل خطوة مهمة نحو فهم أفضل لدور التجارب المدرسية

الإيجابية ف تعزيز الصحة النفسية للمراهقين.
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